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 )الأسبق(ووزیر الدولة للشئون القانونیة والبرلمانیة 
 

٢٠١٦ 
 





 

 
٣

 

 
  الرحمن الرحيمبسم االله

 

 َّالذین یقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار َّ ََّ َ َ ََ ُ ََ َ ُ َ َ َِ َ ُ ُ َْ ِ ِْ َ َّ َ َ َ. 
ِالصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالأَسحار ِ َِ ْ ِْ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ُ ُ َ َّ َّ. 

ْشهد الله أَنه لا إله إلا هو وال َُ َّ َ ُ ُ ََ َّ َّ ِ ِملائكة وأُولوا العلم قائما بالقسط لا َ ِ ِ ِ ِْ ْْ ً ِْ َ ِ ُ ُ َ َ
ُإله إلا هو العزیز الحكیم ِ َ ُ ِ َ َ ُ َّ َ َ .  صدق االله العظيم 

 )١٨:  ١٦الآیات : سورة آل عمران(
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 

ًمد االله حمدا كثیرا مباركا كما ینبغى لجلال وجهه وعظیم سلطانه حأ ً ً
لا قوة، وعلى أن سهل لنا طریق على نعمه الكثیرة علینا بما لا حول منا 

 . ًالعلم، سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا أن یقول له كن فیكون
ً نفعا، ویرزقنا به رزقا ً لكى یثیبنى، فیجعله علماوجه االله الكريموٕالى  ً

  .ًواسعا
 . صلى االله علیه وسلم– روح رسولنا الكريم سيدنا محمدوٕالى 

 حمتهفلیتغمده االله بر.. إلى روح والدى و
نبع الحنان الصافى، أطال االله فى عمرها فى .. إلى والدتى و

 الصالحات
 .فلهم منى كل الحب والتقدیر والاحترام.. إلى زوجتى وأولادى و
شهداء الواجب الوطنى .. من رجال الأمن ..  رواح زملائىأإلى و

 ویجمعنا معهم فى الفردوس الأعلى من الجنة.. فلیرحمهم االله 
 .»اصبر واحتسب فإن االله معنا«.. لعمل الوطنى إلى مصابى او

 ًأهدي هذاالعمل المتواضع إليهم جميعا 
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


 ْرب أَوزعني أَن أَشكر نعمتك التي أَنعمت علي وعلى والدي وأَن َّْ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ََّ ْ َ َ َ َ ْ َْ َُ ْ ْ ِ ِّ
ِّأَعمل صالحا ترضاه وأَصلح لي في ذریتي إني ِ ِ ِ ِ َِّ ُِّ ْ ْْ ُ َ ْ ََ ً َ َ تبت إلیك واني من َ ْ ِْ ِّ ٕ َ َ ُ ُ

َالمسلمین ِ ِ ْ ُ)١.( 

 .»ولئن شكرتم لأزیدنكم«الحمد الله القائل 
اشكره تبارك وتعالى على توفیقه لى بأن هیأ لى للإشراف على هذه 

/ الرسالة أستاذى الجلیل الفاضل الدكتور   أستاذ 
من أجلي لذى بذل القانون الجنائى وعمید كلیة الحقوق جامعة القاهرة، وا

ً عالیا وتوجیها مستمرا،ًجهدا ً  على تقدیمه لى بفیض علمه، وسعة خبرته ً
 مدة هذه طوال َّ علىضنم یفل، اته وتوجیهته ومشورهوعظیم نصح
 من وقته الثمین، رغم مشغولیاته الجسیمة، مما كان له ئالرسالة بش

ًمني وعرفانا ًنا  إخراج هذه الرسالة بهذا المستوى، وامتنانحوالأثر الطیب 
 بعظیم الشكر وفائق الاحترام والتقدیر هاتقدم لسیادت.. لهذا الجمیل 

وأن ًمددا للخیر، والعرفان على هذه الرعایة، وأسأل االله أن یطیل فى عمره 
 .یمتعه بالصحة والعافیة وأن یجعل هذا العمل فى میزان حسناته

                                         
  .١٥ من الآیة –سورة الأحقاف ) ١(
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/ لدكتورانا كما اتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر لأستاذ
 أستاذ القانون الجنائى وعمید كلیة الحقوق جامعة القاهرة 

 الرسالةهذه على مناقشة والحكم  بقبول  سیادته، وذلك لتفضلسابقال
، بما یتیح لي الفرصة أن  علیها أهمیة بالغة ویثریهافي، بما یض)ًرئیسا(

لي بمشیئة االله  في حاضري ومستقب ملاحظاته العلمیة والفنیةأستفید من
م سیادته الوفیر، وأسأل ل كما أجدها فرصة كبیرة أن أنهل من ع.سبحانه

 . االله أن یجزیه عنى خیر الجزاء، وأن یمنحه الصحة والعافیة
كما یطیب لى أن أتقدم بأسمى آیات الاحترام للأستاذ المستشار 

/ الدكتور   رئیس محكمة استئناف القاهرة 
ل سیادته بالموافقة على قبول الاشتراك ضمن لجنة المناقشة والحكم لتفض

یر فعلى الرسالة، حیث أجدها فرصة عظیمة أن أنهل من علمه الو
أسأل االله أن یجزیه ف،  وحبرة سیادته العلمیة والعملیةوملاحظاته القیمة

 . خیر الجزاءيعن
 للبحث  المفاهیم العلمیة والموضوعیةَّكما أشكر كل من أرسى لدي

 .إخراج هذا العمل إلى حیز الوجودسبیل ً من بذل جهدا فى َّالعلمى، وكل
 
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 


تتطلــب فاعلیــة العدالــة الجنائیــة احتــرام مبــدأ المــساواة بــین المــواطنین، حیــث 

 فـــي القـــانون الجنـــائي مـــن أهـــم المبـــادئ الدســـتوریة فـــي الدولـــة یعتبـــر هـــذا المبـــدأ
. )١(٢٠١٤ا نـص علیـه الدسـتور المـصري المعـدل الـصادر فـي عـام الحدیثة، وهذا م

ــادئ التــي تقــوم علیهــا الــشریعة  ــا مــن أهــم المب ــاس جمیع ًكمــا أن المــساواة بــین الن
وهـذا مـا نـصت علیـه . )٢( الرئیـسي للتـشریع فـي مـصرصدر والتي تعـد المـ،الإسلامیة

ــذكر، وأیــض ــة مــن الدســتور المــصري المعــدل ســالف ال ــة الدســاتیر ًالمــادة الثانی ا كاف
 .المصریة السابقة على هذا الدستور

المـساواة هـي تـوأم الحریـة، لأنـه «: وقد ذهب جانب مـن الفقـه إلـى القـول بـأن
 .)٣(» الحریات العامة كلمة عابثةةبدونها تصبح ممارس

إذا بحـث «: نإ  )٤(" العقـد الاجتمـاعي"، فـي كتابـه "جان جاك روسـو"كما یقول 
                                         

 ینـایر عـام ١٨من الدسـتور المـصري المعـدل الـصادر فـي ) ٥٣(نصت الفقرة الأولى من المادة  )١(
المواطنـــون لــــدى الدســـتور ســــواء، وهـــم متـــساوون فــــي الحقـــوق والحریــــات «: م علـــى أن٢٠١٤

واجبـات العامـة، لا تمییـز بیــنهم بـسبب الـدین أو العقیــدة، أو الجـنس، أو الأصـل، أو العــرف، وال
أو اللــون، أو اللغــة أو الإعاقــة، أو المــستوى الاجتمــاعى أو الانتمــاء الــسیاسى أو الجغرافــي، أو 

 .»...لأي سبب آخر 
، ٢٠٠٥العربیـة، طبعـة عـام ، دار النهـضة "قانون العقوبات، القسم العـام" : إبراهیم عید نایل/د )٢(

 .١٥٦، ص٢٠٠٦
 :انظر )٣(

ROBERT (Jacques): « es violations de la liberté individuelle commises 
par l’Administration et le problème des responsabilités », (thèse, 1954), 
L.G.D.J., 1956, p. 9. 

، والــذى یعتبــر أحــد أهــم  جــان جــاك روســو:بیــر العقــد الاجتمــاعى، للفیلــسوف الككتــاب: أنظــر )٤(
الأسفار الفكریة التى كتبت فى عصر النهضة والتنویر فى الغرب، فبعـد سـقوط الـشرعیة الدینیـة 
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ــر للجمیــع، والــذى یجــب أن یكــون غایــة كــل عــن الــشئ الــذى یقــوم ع لیــه أعظــم خی

َطریق اشتراعى، وجد أنه یرد إلى أمرین أصلیین ِ الحریـة والمـساواة؛ الحریـة لأن كـل : ُ
 ُتبعیة خاصة تعنى القوة التى أخذت من هیئة الدولة بمقدارها، والمـساواة لأن الحریـة

لجنائي الجمیـع بـلا تفرقـة بـین  لذلك یلزم التشریع ا؛»لا یمكن أن تبقى بغیر المساواة
كانتمـاء لطبقـة اجتماعیـة أو ، لظـروف شخـصیة أو اعتبـارات خاصـة -مواطن وآخـر 

 .تقلد منصب أو وظیفة

، )١(وٕاذا كــان مبــدأ المــساواة أمــام القــانون هــو الأصــل فــي الــشریعة الإســلامیة
ـــى هـــذا  والتـــشریعات الوضـــعیة، إلا أن المـــشرع فـــي معظـــم دول العـــالم قـــد خـــرج عل

 فـى واستثنى بعض الأشخاص أثناء ممارستهم لوظائفهم، حیـث إن الحـصانة ،لأصلا
 جعـــل بعـــض ضـــرورةته ضتــق مـــن القـــانون العـــام اًد اســتثناءعَـــُالإجــراءات الجنائیـــة ت

الوظــائف أو أي ســلطة بمنــأى عــن الــسلطات الأخــرى وطغیانهــا، وهــي إن كانــت فــي 
ــراد، خِــُظاهرهــا ت ــدأ المــساواة بــین الأف  مــا یخفــف مــن حــدة ذلــك أن عــدم إلا أنل بمب

ًتقرر لمصلحة المستفید من تلك الحصانة، سواء أكـان رئیـسا للدولـة أم یالمساواة لم 

                                                                                                        
ٌكأساســـللحكم فـــى أوربـــا، أصـــبح مـــن الـــضرورى البحـــث عـــن شـــرعیة بدیلـــة یقـــوم علیهـــا الحكـــم 

اجبــات والحقــوق المترتبــة علــى الـسیاسى وتتحــدد علــى أساســها مــسئولیات الحـاكم والمحكــوم، والو
لذلك ظهر العدید من المفكرین والفلاسفة الذین عملوا على إیجاد میثاق شـرعى جدیـد . كل منهم

جـان . یحكم العلاقة بین الطرفین، وكان من بین هؤلاء المفكرین الذین سعوا لإیجاد هذا المیثـاق
خـــرى مـــن المفكــــرین جـــاك روســـو الـــذى طــــرح فكـــرة العقـــد الاجتمــــاعى إلـــى جانـــب مجموعــــة أ

 .التنویریین أمثال توماس هوبز وجون لوك
طـرق الاشـتراع المختلفـة، مؤسـسة :  العقـد الاجتمـاعى، الفـصل التاسـع، جـاك روسـوجـان: أنظر 

  .٧٨، ص ٢٠١٣عادل زعیتر، " هنداوى للتعلیم والثقافة، القاهرة، ترجمة 
ُیا أَیها الـذین آمنـوا كونـوا: تعالىقال   )١( ُُ َ ََ ِ َ ُّ ِ قـوامین بالقـسط شـهداء للـه ولـو علـى أَنفـسكم أَو الوالـدین َ ْ َ َِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َُ َُ َ ََ َ ُ ْ ْ ِ َ َّ

ُوالأقَربین إن یكن غنیا أَو فقیرا فالله أَولى بهما فلا تتبعوا الهوى أَن تعدلوا وان تلـووا أَو تعرضـوا ُ ً ْ َِ ْ ُْ َ َ َْ َ َ ْ ً ْ َُ َْ ٕ ُ َِ َّ ِ ُِ َِّ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ْ 
  .١٣٥ الآیة –ورة النساء  س]فإن االله بما تعملون خبیرا
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ًعـضوا فــي البرلمـان، أم القاضــي أم المحــامي، بـل إن هــذه الحـصانة مقــررة لمــصلحة 

 . المجتمع

د ن هنـاك العدیـد مـن القیـود والحـدوـــذه الحصانة لیـست مطلقـة، ولكــا أن هــكم
 حیــث أفــرد المــشرع الدســتوري والقــانوني ؛لا یجــوز تجاوزهــافــ هــا،د مــن نطاقحِــُالتـي ت

 أو حتــى عنــد ، والمحاكمــة، والتحقیــق،قواعــد خاصــة بالنــسبة لرفــع الــدعوى الجنائیــة
 .القبض على المستفید من تلك الحصانة


ــانون الإجــراءات تحظــى دراســة النظریــة العامــة للحــصانة بأهمیــة كبــرى  فــي ق

 :الجنائیة، تتمثل فیما یلي

 معرفـــة التطـــور التــــاریخي والتـــشریعي للحـــصانة عبــــر عـــصور البــــشریة -١
 .الطویلة

 بیــان التعریــف الفقهــي والتــشریعي للحــصانة، كمــا تتمثــل أهمیــة الحــصانة -٢
فـــي إبـــراز الخـــلاف الفقهـــي حـــول ماهیـــة الحـــصانة وأســـبابها، ومـــا إذا كانـــت هـــذه 

ً تعتبر مانعا من موانع العقاب أو مانعـا مـن موانـع المـسئولیة، أو سـببا مـن الحصانة ً ً
 .أسباب الإباحة

 . بیان السند التشریعي والقانوني للحصانة-٣
 التعـــرض لنطـــاق تلـــك الحـــصانة مـــن حیـــث الأشـــخاص والزمـــان والمكـــان -٤
 .والجرائم
كابـــه  معرفـــة مـــدى تـــأثیر تلـــك الحـــصانة علـــى المتمتـــع بهـــا فـــي حالـــة ارت-٥

لجریمة الجنایة والجنحة المتلبس بها، ومدى إمكانیة اتخاذ كافة الإجـراءات الجنائیـة 
 .ضده



 

 
١٠

 
 بیان أسـباب وطـرق تقـدیم طلـب رفـع الحـصانة، والجهـة المختـصة بتقـدیم -٦

الطلـب والبــت فیــه، وكــذا المحكمــة المختـصة، والجهــة المختــصة بــالتحقیق ومحاكمــة 
 .من یتمتع بتلك الحصانة

 .سباب زوال تلك الحصانة  بیان أ-٧


ــل فــي الخــلاف  ــا نــصطدم بــصعوبة تتمث بــصدد بحثنــا لموضــوع الحــصانة، فإنن
ًوالجــدل الفقهــي حــول مــا إذا كانــت هــذه الحــصانة تمثــل إخــلالا بمبــدأ المــساواة بــین 

یعة الإســلامیة، الأفــراد، التــي طالمــا نــادت بــه الــشرائع الــسماویة، وعلــى رأســها الــشر
 یـذهب إلـى أن )١(ًفنجـد جانبـا مـن الفقـه. وكذا التشریعات الوضعیة والمواثیق الدولیـة

ًالاعتـراف بهــذه الحـصانة یمثــل مظهــرا مـن مظــاهر الإخــلال بمبـدأ المــساواة القانونیــة 
 .بین الأفراد، والذي كفلته التشریعات الوضعیة والشرائع السماویة منذ قرون طویلة

 أن طبیعـة الأعمـال التـي یقـوم بهـا – وبحـق – )٢(یق آخر في الفقهكما یرى فر
بعــض الأشـــخاص الـــذین یتمتعــون بالحـــصانة هـــي التـــي تبــرر تمییـــزهم عـــن غیـــرهم 

 .بإجراءات خاصة

ـــك الحـــصانة، وانمـــا  ـــذي یتمتـــع بتل ـــق بـــذات الـــشخص ال ٕأي أن الأمـــر لا یتعل
 مـــصلحة المجتمـــع بالـــسلطة التـــي ینتمـــي إلیهـــا، أو الوظیفـــة التـــي یمارســـها، فمـــن
 .حمایتها من تعسف بعض الأفراد أو السلطات الأخرى في الدولة

                                         
 ، الجـزء الأول، دار"ًالتشریع الجنـائي الإسـلامى مقارنـا بالقـانون الوضـعى": عبد القادر عودة/ د )١(

 .٣١٦الكتاب العربى، بیروت، بدون تاریخ نشر، ص
، الطبعـة الحادیـة عـشرة، مطبعـة "شـرح قـانون الإجـراءات الجنائیـة" :محمود محمود مصطفي/ د )٢(

 .١٠٣، ص١٩٧٦اهرة، عام جامعة الق
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ــاز بــشكل عــام، ســواء أكانــت  ــة، حــصانة (كمــا أن الانحی ــیس الدول حــصانة رئ

ً، یعتبـر مطلبـا قومیـا یـضمن لـصاحبه )أعضاء البرلمان، حصانة القـضاة، والمحـامین ً
 .ن سلطة على أخرىأداء واجبه دون خوف أو رهبة أو استبداد أو تعسف م

كما أن هناك حقیقة مؤداها أن المشرع الدستوري ذاتـه، والـذي یعتبـر المـصدر 
الرئیــسي للحقــوق والحریــات، والمــنظم الأساســي للــسلطات فــي الدولــة، قــد أقــر ونظــم 

ور ـوازنة بــین الخیــارات التــي افتــرض أنهــا محـــالمـــام بـد قـــالحـصانة، وبالتــالي فإنــه قــ
لحة العامــة تقتــضى عــدم اســتیفاء حــق الدولــة فــي العقــاب، لــسؤال، وقــدر أن المــص

 .والتي تترتب على الحصانة بشكل عام


ًنظـــرا لتـــشعب موضـــوع البحـــث إلـــى موضـــوعات ونقـــاط عدیـــدة، ممـــا یقتـــضي 
ضرورة التعرض لموقـف التـشریعات والقـضاء والفقـه فـي كـل الحـالات محـل الدراسـة، 

علــى موضــوعات عدیــدة فــي فــروع القــانون بوجــه عــام الأمــر الــذي یتطلــب الإطــلاع 
ًوالقــانون الجنــائي بوجــه خــاص، لــذا كــان لزامــا علینــا الــتمعن والتبــصر قبــل اختیــار 

 .منهج الدراسة

ًولما كـان المـنهج هـو الطریـق الـذي یـسلكه العقـل الإنـساني سـعیا وراء كـشف 
لـــق علیـــه أســـلوب ، ویط)الاســـتقراء(أولهمـــا، : ولهـــذا المـــنهج أســـلوبان. )١(الحقیقـــة

أو ) التحلیــــل(، ویطلــــق علیــــه )القیــــاس(، أو التركیــــب، وثانیهمــــا، وهــــو )التأصــــیل(
 .)٢(الاستخلاص

                                         
، مقال منشور بمجلة علـم الحقـوق، جامعـة "مشكلة المنهج في قانون العقوبات": جلال ثروت/ د ) ١(

 .١١٥، ص)٥(الإسكندریة، فقرة 
، رسـالة دكتـوراه، "الحمایـة الجنائیـة للحـق فـي الـشرف والاعتبـار": عبد الرحمن محمد إبراهیم/ د ) ٢(


